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رثاءُ الإنس والجنِّ للإمام 
الحُسين )ع(

رثائية حسينية 

ي التقويم 
ز �ف ّ يوم عاشوراء هو يومٌ مم�ي

الإســـــــامي يُـــحـــتـــىف بـــه ويُـــعـــتـــرب فضيلة 
ــلّ بـــنـــا الــــيــــوم الــــعــــا�ش من  ــ عــظــيــمــة، حـ
م، وهــو يــوم يحمل العديد  شهر مُــحــرَّ
ي والــــــــدروس الــنــبــيــلــة، بما 

مـــن الـــمـــعـــا�ن
أنــــه ذكـــــرى اســتــشــهــاد ســيــد الــشــهــداء 
)ع( وأبنائه وأصحابه الأحــرار، فهناك 
ة لا تُعد منذ القدم ح�ت  رثائيات كث�ي
ــنــــهــــا قــــصــــيــــدة تــحــت  ــنــــا هـــــــــذا، ومــ يــــومــ
اسُ  عـــــنـــــوان "ألا يــــــــومُ عـــــــاشـــــــوراءَ نــــــــرب
ــــــــةٍ" حـــيـــث يـــقـــول الـــشـــاعـــر "حــمــيــد  أمَّ

‌زادة": حلمي
ي الدهرُ على نائباتِ الطفِّ أجزَعَ�نِ

فقد غالَ آلَ البيتِ والمرت�ض الغدْرُ
جَ أدمُعِي قَتْلُ ضَنا الزهراءَ أجَّ

َ
ل

عْرُ ي وهاجَ لها الشِّ ففاضَ بها خَدِّ
ةٌ هناك بِأرضِ الكربِ حُورِبَ عِ�ت

هْرُ هدُ والطُّ مَهُمْ سِبْطٌ هو الزُّ تقدَّ
وكانَ عظيمَ الشأنِ عندَ محمدٍ

خرُ
َ
نٌ قولُ طهَ له ف ي حُس�ي

فم�نِّ
نِ عقيدَةً وقال: أنا مِنْ ذا الحس�ي

هْرُ دُهُ الدَّ
ِّ
 يُخل

ً
ربانا

ُ
فأعظِم بهْ ق

عِي ي وتفجَّ
 القلبِ انزُ�ف

َ
فيا مهجة

دّامُهُ النهرُ
ُ
ًعلى كبِدٍ يغلي وق

نٌ بعاشوراءَ جاهدَ سُلطة حس�ي
ُ ْ هُ قِ�ش بُّ

ُ
ًأرادتْ مِنَ الاسلامِ ما ل

ِّ ضغينة ي وقد خاصمتْ آلَ الن�ب
دُها "شِمْرُ "

ّ
ها وغَدٌ وجل ُ ًيُس�يِّ

وا صلابة ولكنَّ آلَ البيتِ سَنُّ
وا  لِمَنْ بَرُّ

ً
وكانَ أبو الأحرارِ نورا

سولِ مُحمدٍ ألا إنّ أبنـاءَ الرَّ
ـرُ

ْ
أنارُوا لنا دربَ الثَباتِ وهم بَـك

نـا رآنِ ربِّ
ُ
فهُم ترجمانُ الوحيِ ق

لَ أوعَـمـرُو وليس كما زيدٌ تـأوَّ
ألم تـرَ كيف السبطُ الشهيدُ بكربلا

 والتَفْدِياتُ هي النَحْـرُ؟
ً
ًق�ض ظامِئا

وكانَ بِذا نهجَ الفداءِ بصائرا
نُ بها العُسُْ  بل يَل�ي

ً
تجودُ يسارا

 مَآثرٌ
ً
فآلُ رسولِ اِلله طُـرّا

نُ إصلاحٍ وهمْ للهدى الفَجْرُ ًقراب�ي
مارَ أكارِمَا

ِّ
بَنو فاطمٍ صانُوا الذ

رُ
ْ

توا الدينَ القويمَ وهم نَذ فقد ثبَّ
ُ بهَدْيِهِمْ وأنصارُهُم ركبٌ يَس�ي

ي بها العُسُر واليُسُر
الى غايَةٍ يم�ض

نَ وبطشِهِم  للظالم�ي
ٌ
فلا دولة

ُ ْ �ب  بهِ الصَّ
ُ
 صِنديدٌ يلوذ

َ
ة ًوثمَّ

سلامٌ على مِيقاتِ أحمدَ نهضة
تْ بعاشوراءَ قائدُها البَدْرُ

َّ
تجل

ةٌ نِ مَس�ي فها هو ذا نهجُ الحس�ي
رُ

ْ
ك

ِّ
هُ الذ

َ
َ الزمانِ ل على وهَجٍ عِ�ب
ومازالَ مِعطاءً يُقُودُ حُشُودَنا

ُّ َ هُ الرحمنُ خالِقُنا ال�ب ويَنصُُ
ةٍ مَّ

ُ
اسُ ا ألا إنَّ عاشوراءَ ن�ب

بأكنافِها تسمو الأغاريدُ والفخْرُ
ةٍ لها مِنْ فداءِ الطفِّ أعظمُ عِ�ب

نَ هو النّصُر مُها أنَّ الحس�ي
ِّ
تُعل

رثاء الجن
ة تــشــري  هـــنـــاك مـــصـــادر تــاريــخــيــة كـــثـــري
ي )ص( لا يقتصر  إلى أن رثاء سبط الن�ب
عند الإنــس، بل وصلت لنا أبيات من 
ن )ع(، ومنها:  رثاء الجن للإمام الحس�ي
مِّ سلمة" قالت: سمعت الجنّ 

ُ
عن "ا

ن )ع( يوم استشهد،  تنوح على الحُس�ي
وهنَّ يقلنَ:

 
ً
 حُسينا

ً
ـها الـقاتلون ظُـلما أيُّ

وا بـالعذابِ والـتنكيلِ  أبـ�ش
م  

ُ
كـلُّ أهـلِ السّماءِ يدعو عليك

ٍّ ومُـرسلٍ وقـبيلِ ي مـن نـ�ب
ـعِنْتُم على لسانِ ابنِ داو

ُ
قـد ل

دَ وموسى وصاحبِ الإنجيلِ
: ســـمـــع أهـــل  ي ــال الـــــشـــــعـــــيب ــ ــ وكـــــذلـــــك قـ

ي جوف الليل:
الكوفة قائلًا يقول �ف

أبـكـي قـتـيـلًا بكربلاءِ    
جَ الـجسمِ بالدماءِ مـضـرَّ

أبـكـي قـتيلَ الطغاةِ ظلم 
ِ جرمٍ سوى الوفاءِ بـغـ�ي

أبـكـي قـتـيلًا بكى عليه 
ي الأرضِ والسّماءِ  من ساك�ن

الــوفــاق/ الأيـــام العصيبة والأحـــداث 
الألــــــيــــــمــــــة تـــــمـــــر عــــلــــيــــنــــا وهي ذكـــــــرى 
ن )ع( وأهــل  استشهاد الإمـــام الــحــســ�ي
ن الــطــاهــريــن وأصــحــابــه  بــيــتــه الــطــيــبــ�ي
ي الأحــرار  الأبـــرار.. ذكــرى إستشهاد أ�ب
الــذي أصبح أيقونة لكل إنــســان حر، 
ــا أكـــــــرب درس  ــنـ الإمــــــــام الـــــــذي أعــــــى لـ
ـــة"، فضج 

ّ
بــكــامــه "هــيــهــات مــنــا الـــذل

الــعــالــم وأقــيــمــت مـــراســـم الـــعـــزاء يــوم 
ي 

أمس الذي صادف يوم عاشوراء، �ف
جميع أنحاء العالم.

ن )ع( وكتب  استشهد الإمـــام الــحــســ�ي
ي رثائه الأدباء ورثاه الشعراء بأبيات 

�ف
تنبع من قلب محروق وعيون تدمع، 
 بل لا يمكن إحصائها 

ً
ة جدا فهي كث�ي

عــرب العصور المتتالية، أمــا الفنانون 
كــــون إبــــــراز ولائـــهـــم لأهــل   لا يــــرت

ً
أيـــضـــا

الـــبـــيـــت عـــلـــيـــهـــم الــــســــام ويــــصــــورون 
ــتــــهــــم، حــيــث  ألــــمــــهــــم وحــــبــــهــــم بــــريــــشــ
ينتجون آثار خالدة عن هذه الحادثة 

الأليمة، فنتطرق إلى بعضهم.

الــــــلــــــوحــــــات الــــفــــنــــيــــة والاهـــــتـــــمـــــام 
بعاشوراء

كان الاهتمام بمدرسة عاشوراء وإنشاء 
ــمــــال تـــصـــف هـــــذا الــــحــــدث الــعــظــيــم  أعــ
ــكــــروا  ــتــ  ذو أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة، وابــ

ً
ــا ــ ــمــ ــ دائــ

أعمالًا فنية بموضوع عاشوراء، ولعب 
ي مــجــال الــفــنــون التشكيلية 

الــفــنــانــون �ف
 لا يمكن الإستغناء عنه.

ً
دورا

لوحة عصر عاشوراء
عندما يـــدور الــحــديــث عــن اللوحات 
ــــاشـــــوراء، أول ما  الــفــنــيــة بـــمـــوضـــوع عـ
ــنــــان الـــشـــهـــري  ــفــ ــــو الــ ــبــــال هـ ــالــ يـــخـــطـــر بــ
ــــان"  ــيـ ــ ــــجـ ــــرشـ ي "مــــــحــــــمــــــود فـ

الإيــــــــــــــــــــــرا�ن
ولــوحــتــه الــجــمــيــلــة "عـــر عـــاشـــوراء" 
ي تــصــور ذو الــجــنــاح الــــذي يلتف  الـــــيت

الــعــربــيــة حــيــث أنــتــجــوا أعــمــال خــالــدة 
عــن عـــاشـــوراء فــنــذكــر بــعــضــهــا: لوحة 
"الطريق الى كربلاء"من رسم الفنان 
ي "ياسر آل رضوان" وهي لوحة  العر�ب
ي  ي الــلــوحــات الــ�ت

رقمية وليست كــبــا�ق
تـــعـــرب عـــن كـــربـــاء الـــمـــقـــدســـة بـــل أراد 
آل رضـــوان أن يــوصــل واقــعــة كــربــاء 
الـــمـــقـــدســـة لـــبـــقـــيـــة الأديــــــــــان بــالــشــكــل 

الذي يستطيعون فهمها من خلاله.
ويـــــقـــــول "يــــــــاسر آل رضـــــــــــــوان": "إن 
الــــشــــخــــصــــيــــة هـــــنـــــا قـــــــد لا تــــــعــــــرب عـــن 
ي كــــربــــاء فـــقـــط بــــل أنــهــا 

ــهــــداء �ف الــــشــ
امتداد لكل شهيد كان هدفه الحفاظ 
على الدين والوطن، أما العَلم "الراية 
ي الـــلـــوحـــة 

الــــحــــمــــراء" الـــــــذي يـــظـــهـــر �ف
ــالــــة الإمـــــام  يـــشـــري إلى اســـتـــمـــراريـــة رســ

ن )ع( وخلودها". الحس�ي
ي وصفه للوحته، 

ويسرد آل رضوان �ف
ي اللوحة 

"عندما يتمعن المشاهد �ف
 
ً
يـــرى وكــــأن أرض كــربــاء شــقّــت خــطــا
ن السماء والأرض لكل المجاهدين  ب�ي
فــــــاء وأن هــــــذا الـــنـــهـــج هـــــو نــهــج  الــــــرش
السعادة الحقيقية، والألــوان جاءت 
 عن الحزن، 

ً
ا ي التصميم تعب�ي

داكنة �ف
ي الــدرب هو الأمل 

والشعلة والــنــور �ف
 مــا ويملأ 

ً
والــحــق الـــذي سيظهر يــومــا

 وعـــــدلًا بــعــدمــا ملئت 
ً
الأرض قــســطــا
 وظلما".

ً
جورا

ي 
وكــــذلــــك لــلــفــنــان الــتــشــكــيــ�ي الــــعــــرا�ق

الــــــــمــــــــعــــــــاصر عـــــــــبـــــــــاس الـــــــــــعـــــــــــاق مــــن 
ــــان وقـــــــــد اخــــــتــــــارت  ــــسـ ــيـ ــ مــــحــــافــــظــــة مـ
العتبة الحسينية هذه اللوحة ضمن 
ي  ي الـــمـــتـــحـــف الـــحـــســـيـــني

مــقــتــنــيــاتــهــا �ف
يقول العلاق عن لوحته : " ان فكرة 
ة ســنــوات  ي مـــن عــــرش الــلــوحــة راودتـــــــني
ي أمـــام  إلا أن عــظــمــة الــواقــعــة جــعــلــتــن
ي أن أبـــــــا�ش بــهــذا 

ة �ف ــبــــري مـــســـؤولـــيـــة كــ
الــعــمــل الـــــذي اســتــمــر قـــرابـــة شــهــريــن 
لساعات طويلة وكنت اضطر أحيانا 
للسهر حـــىت الــصــبــاح لـــ�ي أتــمــكــن من 

توصيف الواقعة .
ــــخـــــص الأمـــــــــام  ــــع رســـــــــم شـ ــــطـ ــتـ ــ لـــــــم أسـ
ي لم 

ن واقـــعـــا عـــى الأرض لأ�ن الــحــســ�ي
جا  ي هذه الحالة مض�

أتصور الأمام �ف
ي  بدمائه عــى الــرغــم مــن المخيلة الــ�ت
ي حــيــنــهــا وإنـــمـــا إشـــــارة لــفــرس  تــمــلــكــتــن
الإمــــام مــحــاصر مــن قــبــل جــيــش عمر 

بن سعد".
وأمــــــا لـــوحـــة رســـمـــت بـــريـــشـــة  الــفــنــان 
ي المعاصر "برنارد رنّو" رسمها 

اللبنا�ن
ي افتتاح معرض حكايا 

بشكل مبا�ش �ف
ــــطـــــف عـــــــام 2014  الـــــــــذي نــظــمــه  الـ
ي وقد  ي بلدية الغب�ي

منتدى ألـــوان �ف
 
ً
 قــيــاســيــا

ً
اســتــغــرق رســــم  الــلــوحــة وقــتــا
 وهو  30  دقيقة  فقط! 

ً
جدا

ــهـــمـــا  ــــاك لـــــوحـــــتـــــان رســـمـ ــنــ ــ ــا أن هــ ــ ــمـ ــ كـ
ن  ــــة شــــــبــــــاب مـــــــن الـــــفـــــنـــــانـــــني ــــمـــــوعـ ــــجـ مـ
ن مــن محافظة  ن الــعــراقــيــ�ي التشكيلي�ي
ــبـــة  ــتـ ـــــل اثـــــــنـــــــاء زيـــــارتـــــهـــــمـــــا الى الـــعـ ــابـ ــ بــ
الحسينية المقدسة وقد تم رسمهما 

بالتعاون مع ادارة العتبة. 
وأما بانوراما "بطل كربلاء" هي عبارة 
ي مــتــحــف 

عــــن بــــانــــورامــــا مــحــفــوظــة �ف
ــلــــق عــلــيــهــا  ي نــــيــــويــــورك أطــ

ــلــــن �ف بــــروكــ
الغرب الامــريــ�ي اســم "بطل كربلاء" 
وقد جمعت مشاهد متعددة لواقعة 
الـــطـــف تــــم رســـمـــهـــا حـــيـــب تـــقـــديـــرات 
اء أواخر القرن 19 اوائل القرن  الخ�ب
ي 

20 اواخــر حكم الــدولــة القاجارية �ف
ايــران وهي لوحة زيتية تحمل توقيع 

عباس الموسوي.

ن  حــــولــــه أهـــــــل بــــيــــت الإمــــــــــام الــــحــــســــني
)ع(، لــوحــة خــالــدة تُــعــربّ عــن المشهد 

بصورة جميلة.
ي تــــم ابــتــكــارهــا  ن الأعــــمــــال الـــــــيت مــــن بــــــني
ي مــجــال الــفــنــون التشكيلية، تعت�ب 

�ف
لـــــوحـــــة "عــــــــر عـــــــــاشـــــــــوراء" لـــلـــفـــنـــان 
محمود فرشجيان مــن أكــرث الأعمال 
ي مــجــال عــاشــوراء 

ي تــم إنــشــاؤهــا �ف الـــيت
ــــل الـــــــذي  ــمـ ــ ــعـ ــ ديــــــمــــــومــــــة، وأصـــــــبـــــــح الـ
 لواقعة 

ً
 فنيا

ً
مــضى عليه سنوات رمــزا

عاشوراء.
ــتـــوى لــــوحــــة عــــاشــــوراء  وأمـــــــا عــــن مـــحـ
ــــون  ــكـ ــ يـــــــقـــــــول فـــــــرشـــــــجـــــــيـــــــان: ربـــــــمـــــــا تـ
جــاذبــيــة هـــذه الــلــوحــة بــســبــب غــيــاب 
ــيــــة أي الإمــــــــام  ــيــــســ الــــشــــخــــصــــيــــة الــــرئــ
ن )ع( فيها، وهي تجعل الناس  الحس�ي
يــبــحــثــون عــــن الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة 
ي شكلت هذا الحدث عندما يرون  ال�ت
ي  ــــدمـــــوع عــــى عـــيـــني ــــذه الـــلـــوحـــة، والـ هـ
ــبــــار الــســيــئــة  الــــفــــرس وازدرائـــــــــــه بــــالأخــ
ي لطخت نفسها بدماء  والحمائم ال�ت

الشهيد نوع من رسل الكارثة.
ي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــمــكــن أن يــكــون 

�ف
وجـــــــود الـــســـيـــدة زيــــنــــب )ع( وأولــــئــــك 
ي مــنــتــصــف الـــلـــوحـــة أحـــد 

الـــقـــائـــل �ف
ــــذه الــلــوحــة  ي تــجــعــل هـ الـــعـــوامـــل الـــــــيت
أكــرث جاذبية، ومــن وجهة نظر فنية، 
 ،

ً
إذا كانت هــذه اللوحة أكــرث ازدحــامــا

فمن المحتمل ألا تكون هذه الإقامة 
ي اللوحة.

مرئية �ف
لـــــكـــــن لـــــــوحـــــــة "عــــــــــر عــــــــــاشــــــــــوراء"، 
بــالإضــافــة إلى الــشــعــور الــــروحي الــذي 
تمنحه لكل مشاهد، لها سمات فنية 
ي 

عديدة. يعد استخدام الإطار الأفق�
مـــن الـــســـمـــات الــمــهــمــة لـــهـــذا الــعــمــل، 
وعـــــى عـــكـــس أعـــمـــالـــه الأخـــــــرى ذات 
الإطــار الــعــمــودي، فإنه يع�ب عــن نوع 

من الركود وضيق التنفس.

كما أن التكوين الدائري داخل الإطار 
ي هـــو عـــامـــة عـــى نـــفـــاد الــصــرب 

الأفـــــــقي
ويــعــتــرب دوران الــنــاس حـــول الــمــحــور 

 عن الحداد.
ً
ا تعب�ي

لوحة "حامل لواء الحق"
ــام الـــســـيـــد فــرشــجــيــان  ــ بــالــمــنــاســبــة، قـ
ن آخرين  ن جميل�ي  بتصوير عمل�ي

ً
أيضا

لحدث عاشوراء. لوحة "حامل لواء 
ي تظهر صــورة أبــو الفضل  الحق" الــ�ت
 عــى حصان 

ً
الــعــبــاس )ع( وهـــو راقــــدا

ويــــغــــ�ي عـــلـــم مـــكـــســـور وجـــهـــه ويــــده 
المباركة.

ــان  ي هــــــــــذا الــــــعــــــمــــــل، يــــــصــــــور حــــصــ
�ف

ابـــالـــفـــضـــل الـــعـــبـــاس )ع( وهـــــو حــزيــن 
ي لحقت براكبه،  بسبب الــجــروح الـــيت
ويــضــع كـــل قــوتــه وقـــوتـــه عـــى الأرض 
بــيــده الــيــرى حـــىت لا يسقط فــارســه 

على الأرض.
ي الــوقــت نــفــســه، تــم تصميم العلم 

�ف
ي الـــلـــوحـــة بــطــريــقــة تــغــ�ي 

الـــظـــاهـــر �ف
 مـــن الــمــشــهــد، وقــــد ذكــر 

ً
ا ــبــــري  كــ

ً
جــــــزءا

فرشجيان عن هذا العمل: تم تصوير 
هــذه اللوحة عــى ورق مقوى بأبعاد 
100 × 70 ويذكر جوها الحزين إلى 
حد ما بلوحة عصر عاشوراء وتحكي 
مشهد عــودة العباس )ع( عندما عاد 
ي هــذه اللوحة، 

بــدون مــاء، بالطبع، �ف
ي إظهار يديه.

لم أرغب �ف
ي  ي هــــذا الــعــمــل شــخــصــيــة أ�ب

يـــرســـم �ف
الــفــضــل الــعــبــاس )ع(، أن وجــهــه غــري 
، لكن الأوراق والعناصر المرئية  ي

مر�ئ
ي عملت على حــدود هــذه اللوحة  الــ�ت

تدل على حزنه. 
عمل آخر خالد من أعمال فرشجيان 
ــــو لـــوحـــة  ــــن عــــــاشــــــوراء هـ ــال فـ ي مــــجــ

�ف
"هــديــة الــحــب"، يــعــود تـــاريـــــــخ إنشاء 
هــــذا الــعــمــل إلى عــــام 2002 ، وفــيــه 

صــور الفنان استشهاد عــ�ي الأصغر 
)ع( بأقل قدر من اللون والشكل.

" ي العطا�ش
لوحة "يا سا�ق

ي آخر جسد أجمل 
وهناك فنان ايرا�ن

ي تع�بّ عن احداث واقعة  اللوحات ال�ت
ن )ع(، وهــو  عـــاشـــوراء الامــــام الــحــســ�ي
 " ن الفنان الــشــاب "حــســن روح الأمـــني
ة تـــحـــ�ي عــن  الـــــذي رســــم لـــوحـــة مـــعـــرب
ي الفضل العباس )ع( من  تضحية ا�ب
ــــاء الى مـــخـــيـــم أخـــيـــه  ــمـ ــ اجــــــل حـــمـــل الـ
ي 

ن )ع( واسماها "يا سا�ق الإمام الحس�ي
." العطا�ش

ويــجــســد واقــعــة الــطــف الألــيــمــة، وقــد 
نـــفـــذهـــا بــتــقــنــيــة الـــــزيـــــت عـــــى قـــمـــاش 
ي 

الكانفاس وبــالأســلــوب الكلاسيكي �ف
الــرســم بــمــزيــــــج متجانس مــن الالـــوان 
ــــاردة، عــمــد فــيــهــا إلى بــنــاء  ــبـ ــ الـــحـــارة والـ
الأشــــكــــال بــعــنــايــة ودقـــــة عــــرب اســتــقــراء 
أوصـــاف الشخصية الكريمة للمولى 
ــبـــاس )ع( والــمــمــثــلــة  ي الـــفـــضـــل الـــعـ ا�ب
لمركز سيادة اللوحة، وقد صوّره وهو 
ق صفوف جيش ابن زيــاد بكف  يخ�ت
قطيعة ويــحــمــل الـــرايـــة بــيــده الاخـــرى 
ي مــحــاولــة 

ي عــنــقــه �ف
والــقــربــة معلقة �ف

ــمــــون روايـــــــــات  ــقـــة مــــضــ ــابـ فـــنـــيـــة لـــمـــطـ
الــواقــعــة، فــرســوم الــطــف تــعــد رســومــا 
روحـــيـــة فــكــريــة قــبــل أن تــكــون رســومــا 
شكلية مادية تنساب خطوط رسومها 
ز الــمــقــدّس عن  بــتــوهــجــات لــونــيــة تــمــ�ي
المدنس مــن الاشــكــال، فهذه اللوحة 
تــحــاكي وجـــدان وضمائر احـــرار العالم 
مـــمـــن نـــــــادوا بـــحـــب اهـــــل بـــيـــت الــنــبــوة 
ســام الله عليهم، كما أنــه لــه لوحات 

ها.  أخرى منها لوحة "الخيام" وغ�ي

اللوحات الفنية العربية
هــنــاك فــنــانــون قـــديـــرون مـــن الــبــادن 

يشة الفنانين عاشوراء بر
الفن في خدمة أهل البيت)ع(

 كان الاهتمام 
بمدرسة عاشوراء 

وإنشاء أعمال تصف 
هذا الحدث العظيم 

 ذو أهمية 
ً
دائما

خاصة، وابتكروا 
أعمالاً فنية بموضوع 

عاشوراء، ولعب 
الفنانون في مجال 

الفنون التشكيلية 
 لا يمكن 

ً
دورا

الإستغناء عنه

حسني مليطات
أكاديميّ ومترجم فلسطيني

فن المقاومة

يّة في أدب الطفولة الفلسطيني السير

يّــة" مــن الأنـــواع  تــعــدّ "الــقــصــص الــســري
ن  ــــني ابــــــط بـ ي تـــجـــسّـــد الــــــرت الــــــرديّــــــة الـــــــــيت
ي أدب الأطـــفـــال، 

الـــرمـــز والاســـتـــعـــارة �ف
ي تــرد حــيــاة بعض الشخصيّات  والـــيت
ــيّـــات  ــانـــــت شـــخـــصـ ــ الــــمــــهــــمّــــة، ســــــــواء كـ
تــاريــخــيّــة أو ســيــاســيّــة أو فــنّــيّــة. يــهــدف 
هذا النوع من القصص إلى تنمية ذاكرة 
الأطــفــال، ومساعدتهم عــى التعرّف 
إلى تــلــك الــشــخــصــيّــات عــن قـــرب، من 
خــــال تــوظــيــف لــغــة مــبــسّــطــة ومُـــعَـــربَّ 
عــنــهــا مـــن جـــهـــة، وتــمــثــيــلــهــا مـــن خــال 
ــــة عــلــيــهــا مــن  ـ

ّ
ــــدال  بـــعـــض الــــرســــومــــات الـ

جهة أخرى.

ّ روّاد الفنّ التشكيلي
، فــقــد  ي ي أدب الـــطـــفـــولـــة الــــــعــــــر�ب

أمّـــــــا �ف
دعــــــمــــــت "مــــــؤسّــــــســــــة تــــــامــــــر لـــلـــتـــعـــلـــيـــم 
وع سرد  ن مـــرش ي فلسط�ي

" �ف ّ
المجتمعي

 ّ ي ّ الفلسطي�ن
حياة روّاد الفنّ التشكيلي

نْــجِــزت: 
ُ
ي أ . ومــن القصص الـــيت

ً
قصصيّا

ــيّـــة" )2021(  ــلـــكـ ــيـ ــلـ ــة "الــــفــــتــــاة الـ ــصّــ قــ
لإبتسام بــركــات، وهي قــصّــة مستلهمة 
من حياة الفنّانة تمام الأكــحــل، زوجة 
الــفــنّــان إسماعيل شــمّــوط، وقــد فــازت 
ــيـــخ زايــــد  ــــذه الـــقـــصّـــة بـــــ "جـــــائـــــزة الـــشـ هــ
 قـــصّـــة 

ً
ــا ــ ــــضـ لـــلـــكـــتـــاب" عــــــام 2020. أيـ

ــوّنــــة" )2019(  ــلــ ــمــ ــــاء ســـامـــيـــة الــ ــمـ ــ "سـ
لـــهـــدى الــــشــــوا، وهي قـــصّـــة مستلهمة 
، وقصّة  ي من رحلة الفنّانة سامية حل�ب

ي 
ج العجيبة" لرنا عنا�ن

ّ
"جــداريّــة الــحــا

، وهي قصّة مستلهمة  ومحمّد معطي
ج.

ّ
من رحلة الفنّان مصط�ف الحل

استعارة هذه الأسماء تعزّز من "القيمة 
ف حياة  المعرفيّة" لدى الأطفال، بتعرُّ
، وتــــأمّــــل بعض  ّ

روّاد الــــفــــنّ الـــتـــشـــكـــيـــ�ي
إنـــجـــازاتـــهـــم، مــــن خـــــال مـــحـــاكـــاة بعض 
أعــمــالــهــم الــفــنّــيّــة، وتــوصــيــف الــعــنــاصر 
فنا 

ّ
. لــو توق ّ ي

ّ ــســة لإبــداعــهــم الـــفـــني الــمــؤسِّ
ج العجيبة" 

ّ
أمــام قصّة "جــداريّــة الــحــا

)2019(، عــى سبيل الــمــثــال، لوجدنا 
ي 

ــتـــعـــاريّـــة" تـــربـــط الــمــتــلــقّ "مــــفــــردات اسـ
ج، وذلــك 

ّ
بــأهــمّ أعــمــال مــصــطــىف الـــحـــا

ــيـــــص" الــــــجــــــداريّــــــة  ــ ــــخـ ــــشـ مـــــــن خـــــــــال "تـ
نفسها، ومــا تحتويه من عناصر أخــرى، 

مــع جعل شخصيّة الــرسّــام نفسه أحد 
ــــة، لــــيــــكــــون بـــذلـــك  ــيّ ــيــــســ ــا الــــرئــ ــ ــــاورهـ ــــحـ مـ
 
ً
عــامــل "الــتــفــاعــل الإســتــعــاري" واضــحــا

ها. يمكننا أن نعت�ب هذه 
ّ
داخل القصّة كل

الــشــخــصــيّــات اســـتـــعـــارات لــهــا معانيها، 
بالاعتماد على أنّ الشخصيّة نفسها هي 
ه، والمع�ن الناتج عن سرد حياتها  المشبَّ
ه  ه بــه، عــى اعتبار أنّ المشبَّ هــو المشبَّ
ه بــه هــو المدلول،  يمثّل الــــدالّ والمشبَّ
وفـــق رأي بـــري جــيــنــو، الـــذي اعــتــرب الـــدال 

." هو "الإسم"، والمدلول هو "المع�ن

ــيّـــة"... تــمــام  ــلـــكـ ــيـ ــلـ ــصّـــة "الـــفـــتـــاة الـ قـ
الأكحل  

ــف قــصّــة "الــفــتــاة الليلكيّة" من  تُــصَــنَّ

ة  القصص المستوحاة من س�ي
؛ فهي عبارة عن سرد  ن المبدع�ي
ــتــــعــــاريّ لــشــخــصــيّــة الــفــنّــانــة  اســ
ــمــــام الأكــــحــــل.  الــفــلــســطــيــنــيّــة تــ
تـــــــتـــــــحـــــــدّث الــــــــقــــــــصّــــــــة، بـــشـــكـــل 
ــــن ثـــنـــائـــيّـــة الـــمـــكـــان  مـــتـــخـــيّـــل، عـ
ي تجسيد 

والفنّان، ودور الأوّل �ف
؛  ي

ــنــــد الــــــثــــــا�ن ــالــــم الإبــــــــــــداع عــ مــــعــ
فــالــمــكــان بــالــنــســبــة إلى الأكــحــل 
ّ لمعظم  هـــو الـــمـــكـــوّن الـــرئـــيـــ�ي

أعمالها الفنّيّة.
 الــــــمــــــقــــــصــــــود بــــــالــــــمــــــكــــــان هــــنــــا، 
مدينة يــافــا، المدينة الساحليّة 
ي أضــــىف سحرها  ــــيت الــجــمــيــلــة، الـ
 مــن 

ً
ــا جــــــــــزءا ــهــ ــاتــ ــوّنــ وروعــــــــــة مــــكــ

ّ عــــى الـــلـــوحـــات  ي
ّ الإبــــــــداع الـــــفـــــني

ي رسمتها الفنّانة  التشكيليّة الــ�ت
الفلسطينيّة.

ي 
تــتــجــسّــد مـــعـــالـــم الإســــتــــعــــارة �ف

ــــن الــــعــــنــــوان نــفــســه،  ــصّــــة مـ ــقــ الــ
ــــة"، حـــيـــث  ــيّـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ "الــــــفــــــتــــــاة الـ
شــبّــهــت الــكــاتــبــة ابــتــســام بــركــات 
ــــل بـــالـــلـــون  ــــحـ ــام الأكـ ــمــ ــتــــاة تــ ــفــ الــ
، الذي يُعْت�بَ من الألوان  ّ الليليكي
ي لوحاتها؛ لتبدأ بعد 

التكوينيّة �ف
ذلك مظاهر التعب�ي الاستعاريّ 
ــارة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــــأنــــــواعــــــه، فــــنــــجــــد الإسـ
الأنطولوجيّة الممثّلة بــ "أنسنة 
ّ عــمّــا  الأشـــــيـــــاء"، وجــعــلــهــا تــــعــــرب
ي 

ــا �ف ــهــ ــفــــســ ـــة نــ ــ ـــانـ ــ ــنّـ ــ ـــفــ ــ تــــــرغــــــب الـ
التعب�ي عنه، فنقرأ، على سبيل 
الــمــثــال: "طـــرقـــتْ عـــى الــبــاب، 
ي 

ت الـــــنـــــوافـــــذ، وسرتْ �ف زّ اهـــــــــــــزت
الــبــيــت رعــشــة. الـــجـــدران قــالــتْ 
لــلــســقــف، الــمــطــبــخ قــــال لــغــرفــة 
النوم، والطريق قال للحديقة: 
ــــد غــــيــــاب  ــعــ ــ ت تــــــــمــــــــامُ بــ حـــــــــــــضر

أعوام!".


